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ــة بعيــدة كــل البعــد عــن الحقــائق ــة، تفكــر بعقلي ــزال بعــض العقــول عنــدنا لم تفهــم قواعــد اللعب لا ت
السياســية الموجــودة في بلاد “العــم ســام”، هنــاك الكثــير مــن العقــول لم تســتوعب بعــد أن الســيد
“ترامـب” أسـطورة حقيقيـة في الولايـات المتحـدة، وقـد يكـون أشهـر مرشـح في تـاريخ الولايـات المتحـدة،

فاقت شهرته، على ما يبدو، حتى بعض رؤوساء الولايات المتحدة الذين تقلدوا الحكم.

لا يـزال البعـض عنـدنا يفكـر بطريقـة بدائيـة، معتقـدًا أن “ترامـب” مـا هـو إلا “كراكـوز” خـالتي صبيحـة
الذي يُراد منه التخويف والترهيب، والحقيقة أن “ترامب” بعبع حقيقي متجه بخطوات ثابتة نحو
النصر، ليكــون بذلــك علــى أقــل تقــدير مرشحًــا للجمهــوريين في الانتخابــات النهائيــة، وهنــاك قــد يكــرم
“ترامب” أو يهان أمام “هيلاري كلينتون” بنسبة كبيرة أو بدرجة أقل أمام مرشح الديمقراطيين الآخر

“ساندرز”.

متتبعًا لبعض التحليلات في منطقتنا، استوقفني أحد رجال الفكر عندنا وهو يجزم أن ترامب سيخسر
لا محالة، ولا أعرف الصراحة كيف تم بناء فكرته هذه وعلى أي أسس جاءنا بنظريته، هل لأن ترامب
ــا هــذا، هــي نفــس مــا يطبخــه فكــر مثلاً يقــف ضــد المســلمين واليهــود والمكســيكيين، وفكــرة محللن
الديمقراطيين في أمريكا الذين يعتقدون أن ترامب مجرد مخبول ومجنون لن يشكل تهديدًا عليهم

أبدًا.
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رغم أن دواليب السياسة في الولايات المتحدة تسير في اتجاهات عكس ذلك تمامًا، بحيث أن خسارة
الولايـــات المتحـــدة لبعـــض منـــاطق نفوذهـــا في الـــشرق الأوســـط أمـــام التمـــدد الـــروسي خلال حكـــم
الديمقراطي “أوباما” تجعل من مهمة الديمقراطيين في الفوز عمومًا تشبه ولو قليلاً مهمة الحزب
الإشــتراكي في الفــوز بإنتخابــات فرنســا.. لذلــك الخطــة “ب” في الإستراتيجيــة القوميــة الأمريكيــة هــي
صــناعة رئيــس قــوي يشبــه في جبروتــه قليلاً “بــوتين” ليعيــد علــى الأقــل هيبــة الولايــات المتحــدة علــى

الساحة السياسية الدولية ولو بالكلام والتهديد.

“ترامـب” أو “هتلـر الجديـد” كمـا يسـمى في أوسـاط الأمـريكيين، يعتـبر حالـة فارقـة في تـاريخ الولايـات
المتحـدة عمومًـا، وفـوزه بانتخابـات “الثلاثـاء الكـبير” تبـدو مؤكـدة وإن اسـتعرض البعـض أفكـارًا عكـس
ذلــك، ســيفوز ترامــب وســيكون مرشــح الجمهــوريين الوحيــد وستســتمر الظــاهرة في الــبروز إلى غايــة
الانتخابـات النهائيـة، وقـد تـدخل حسابـات جديـدة مسـتقبلاً في صراعـه النهـائي لتمنعـه مـن الانتصـار،
لكــن لــن يمنعــه شيء أبــدًا مــن الفــوز بعــد ساعــات قليلــة في جــولته الانتخابيــة الجديــدة، والساعــات

كيد ذلك أو نفيه. القليلة القادمة بيننا لتأ
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